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 بسم الله الرحمن الرحيم                                                   (12)ملخص المجلس رقم 
 487 - 419من الصفحة  

 ( والتركيب آ حسن وآ فصحمعرفة كون اللفظ  -) بلغة القرآ ن النوع الحادي والعشرون:                                               

ثبات لفظ بدل آ خر  -معرفة القراءات ) النوع الثاني والعشرون:                       ( معرفة اختلف ال لفاظ بزيادة آ و نقص آ و تغييرحركة آ و اإ

 

 (وآ فصحمعرفة كون اللفظ والتركيب آ حسن  -بلغة القرآ ن )النوع الحادي والعشرون:                             

 

  :منهاج ، و آ مام تفسيره الش يخ شمس الدين محمد بن النقيبمجلدين قدمهما  التصنيفات: وآ جمع ، يؤخذ من علم البيان والبديع التصنيف

ندلس لالبلغاء   . ل 

  بأ نهمعرفة هذه الصناعة بأ وضاعها في الزركشي  لو قي  :تهآ همي: 

نه لا بد من مراعاة ما  ف آ عظم آ ركان المفسرو   ،قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلغةوهي  عجائب كلام اللهالمطلع على  عمدة التفسير  اإ

 .يقتضيه الاإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأ ليف النظم وآ ن يواخي بين الموارد ويعتمد ما س يق له الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك

 :الكشاف صاحب   :العلمآ مل  الناس بهذا   آ برز من برعوا في البلغة . 

 :الاإعجاز والبلغة   

 واعلم آ ن شأ ن الاإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه كاس تقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملحة ولا   : "قال السكاكي

تقان علمي المعاني والبيان والتمرن فيهما طريق اإلى تحصيله لذوي  لا اإ  ". الفطر السليمة اإ

 البلغة  و   -   بقاء النظم على حس نه   :من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز آ ن يتعاهد في مذاهبه": قال الزمخشري

ذا لم يتعاهد آ وضاع اللغة فهو م    - من القادح وما وقع به التحدي سليما  - على كمالها  ". تعاهد النظم والبلغة على مراحل ن  واإ
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مع آ ن سلف المفسرين من الصحابة والتابعين لم يخوضوا فيه ولم ينقل عنهم شيء من   القرآ ن من آ نواع علوم العلم هذا  د  كيف ع  سؤال:    

نما هذا آ حدثه المتأ خرون؟  ذلك واإ

 رد الاإمام الزركشي: 

نزال القرآ ن  "  نما سكت ال ولون عنه ل ن القصد من اإ ولم يقصد منه تعليم   تعليم الحلل والحرام وتعريف شرائع الاإسلم وقواعد الاإيماناإ

نما جاءت  ذ البلغة ليست  فلم يكن الخوض فيه مسوغاا  ،وما قصد به الاإعجاز لا سبيل اإلى معرفة طريقه لتكون معجزةطرق الفصاحة واإ اإ

نما كان بليغاا  ،ل نه موجود في الصحف ال ولى لامع هذه البلغة المعينة مقصودة فيه آ صلا  كلم السلف في  بحسب كمال المتكلم فلهذا لم يت واإ

لى بيانذلك وكان   ." تهفصاح دون  هآ حكامبخلف اس تنباط ال حكام فلهذا تكلموا في  معرفتهم بأ ساليب البلغة مما لا يحتاج فيه اإ

 

 :البيان في القرآ ن ومعانيه 

  :لا قولهلو قال المصنف: ذكر البيان في القرآ ن  . لكفى}الرحمن علم القرآ ن خلق ال نسان علمه البيان{  لم يحبب الفصاحة اإ

  : لا تعليم البيان } ،ة  تعالى جم   همننفضل البيان بين النعم  . }تبيانا لكل شيء{،هذا بيان للناس{ولم يخصص من نعمه على العبد اإ

  ل نه حي ناطق}خلق الاإنسان{ جعل تعليم البيان في وزان خلقه وكالبدل من قوله: : }علمه البيان{ذف الواو في: حنكتة . 

 ذعان النفس له  .هذه الصناعة تفيد قوة الاإفهام على ما يريد الاإنسان ويراد منه ليتمكن بها من اتباع التصديق به واإ

 صور معاني البيان القرآ ني : 

لهية .1  . بعد ذكره النطفة ومتعلقها في مراتب الوجود}آ ليس ذلك بقادر على آ ن يحيي الموتى{ كقوله س بحانه:  تحقيق العقائد الاإ

 . }وما قدروا الله حق قدره وال رض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه{قوله: ك  الكلام المعجز يقرع السمع .2

ن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله{كقوله تعالى:  بيان الحق فيم يشكل من ال مور غير العقائد  .3  .}واإ

 .الاس تعطاف والاإعراض والاإرضاء والاإغضاب والتشجيع والتخويف :مثل تمكين الانفعالات النفسانية من النفوس  .4
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نما آ عظكم بواحدة آ ن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا{ قال تعالى: } اس تدعاء المخاطب اإلى فضل تأ مل وزيادة تفهم .5 قل اإ

لا العالمون{ وكذلك قوله:  المثنى عليهم فيسارع اإلى التصديق ويلقى على الدخول مع وسر هذا آ ن السامع يحرص }وما يعقلها اإ

 .في نفسه نور من التوفيق

 :آ مثلته 

   ن المبذرين كانوا : 1الضمير ويسمى التمثيل خوان الش ياطين وكان الش يطان لربه كفورا{}اإ  . اإ

   :ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين{الاس تمالة والاس تعطاف قوله تعالى عن آ دم  . }ربنا ظلمنا آ نفس نا واإ

  :آ فتتخذونه وذريته آ ولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا{  الاإغضاب العجيب قوله تعالى{. 

   على منازلة  وكفى بحب الله مشجعاا }اإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك نهم بنيان مرصوص{  :ولهقسم التشجيع قمن 

ن تصبروا وتتقوا ويأ توكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آ لاف من الملئكة مسومين{قوله: مثل ال قران ومباشرة الطعان و   .}اإ

   :وآ عدوا لهم ما اس تطعتم من قوة{و بالحرب والاس تظهار عليها بالعدة }ولا تلقوا بأ يديكم اإلى التهلكة{ ما يراد به ال خذ بالحزم{. 

  عرف بعضه وآ عرض عن بعض" :الاإبانة بالمدح وربما مدح الكريم بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب فأ خبر س بحانه ." 

   ليه من الثواب لما نزل بهم من العذاب وآ خبار السعداء ترغيباا  قصص ال شقياء تحذيراا في القرآ ن من  كماالتمثيل  .لما صاروا اإ

  نذار  . آ ن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالاإ

 

ن خالف آ صل الوضع اللغوي     : تنبيه   .لثبوت التجوزليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي س يق له واإ

  

 
 . أن يضمر بالقول المجادل به البيان أحد حرفيه )1



 

 

 

 

 

 

مام الزركشي في علوم القرآ ن البرهان سماعمجالس                                                                                                                                                                                    المجلد ال ول                                                                                                              د. عبد السلم المجيدي قراءة آ . - للإ

براهيم ال هدل/ المقرئ علي ال هد  ل على العلمة قاسم البحر / القاضي اإ

 

ثبات لفظ بدل آ خر -القراءات  معرفة)النوع الثاني والعشرون:   ( اختلف ال لفاظ بزيادة آ و نقص آ و تغييرحركة آ و اإ

 

   :وهذا الوجه من علم القراءة، متواتر وآ حادطريقة الثبوت . 

 قناع ل بي جعفر وكتاب   الشاطبي في لاميته ونظمه   التيسير للدانيكتاب  الس بع  القراءاتفي : التصنيف  . المصباح  :وفي العشر، الاإ

 القرآ ن والقراءات حقيقتان متغايرتان: 

 . للبيان والاإعجاز والقراءات هي اختلف آ لفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف آ و كيفيتها صلى الله عليه وسلملقرآ ن هو الوحي المنزل على محمد ا 

 في كيفيات القراءات آ مور: 

  :س ناد ال ئمة الس بعة بهذه القراءات الس بعة موجود في كتب ، متواترة عند الجمهور وقيل بل مشهورةالقراءات الس بع ال ول ن اإ فاإ

 . وهذا شيء موجود في كتبهم ،القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في اس تواء الطرفين والواسطة

  :ن القراءات الس بع متواترة "قول الزركشي اس تثنى الش يخ آ بو عمرو بن الحاجب الثاني  ."ما ليس من قبيل ال داء "اإ

لا شك في تواتر المشترك بينهما وهو المد  والحق آ ن المد والاإمالة  وهذا ضعيفليست متواترة  آ ي آ نهاله بالمد والاإمالة وتخفيف الهمزة مث  

مالةمن حيث هو مد والاإمالة من   نها اإ  : ولكن اختلف القراء في تقدير المد فمنهم حيث اإ

 .حمزة وورش بمقدار ست لغات وقيل خمس وقيل آ ربع  .1

 .عاصم ثلث .2

 . الكسائي آ لفان ونصف .3

 . قالون آ لفان والسوسي آ لف ونصف .4

 :الاإمالة قسمان

مالة محضة وهي آ ن ينحى بال لف اإلى الياء وتكون الياء آ قرب بالفتحة اإلى الكسر وتكون  .1  .الكسرة آ قرباإ

لا آ ن ال لف والفتحة آ قرب وهذه آ صعب الاإمالتين وهي المختارة عند ال ئمة .2 مالة تسمى بين بين وهي كذلك اإ  . اإ
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نه يشمل آ ربعة آ نواع من التخفيف وكل منها متواترآ    :ما تخفيف الهمزة وهو الذي يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل آ سماء مترادفة فاإ

بنقل حركة الهمزة وهي الفتحة اإلى دال قد وتسقط الهمزة فيبقى }قد آ فلح{ وهو نقل حركة الهمزة اإلى الساكن قبلها،  النقل .1

 .اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف وقراءة حمزة في حال الوقف

وهذا البدل قراءة آ بي عمرو    "باس"اإن كان قبلها فتحة آ بدلت آ لفها نحو  اتبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهآ ن  .2

ذا وقف على ذلك  . بن العلء ونافع من طريق ورش في فاء الفعل وحمزة اإ

ومعناه آ ن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها فاإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو   تخفيف الهمز بين بين .3

شماما:   .}قل آ لذكرين{آ و مفتوحة فبين الهمزة وال لف آ و مكسورة فبين الهمزة والياء وهذا يسمى اإ

ذا اتفقتا في الحركة فأ سقط ال ولى وقد قرآ  به آ بو عمرو في الهمزتين  وهو آ ن تسقط الهمزة رآ ساا  تخفيف الاإسقاط .4 من كلمتين اإ

 .}جاء آ جلهم{منهما على رآ ي الشاطبي وقيل الثانية في نحو: 

 

 

 لجماعة منهم الزمخشري ظنوا آ نها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء خلفاا لقراءات توقيفية وليست اختيارية لثالث: اا. 

   :نما هيتضمنه التيسير والشاطبية ما الرابع  . نزر يسير منها قال الش يخ آ ثير الدين آ بو حيان لم يحويا جميع القراءات الس بع واإ

  :ولهذا بنى الفقهاءآ ن باختلف القراءات يظهر الاختلف في ال حكام الخامس: 

 .}لامس تم{و }لمس تم{  نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلف القراءات في  .1

 .}حتى يطهرن{جواز وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه اإلى الغسل على اختلفهم في:  .2
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 آ بو عمرو من البصرة

 الكسائي من العراق الكوفة حمزة وعاصم من

 ابن كثير من مكة

 نافع من آ هل المدينة ابن عامر من الشام 

 

 بالقراءات الس بع عن ال ئمة الس بعة:والمراد  آ بو بكر ابن مجاهدجمعها  400قرن  القراءات لم تكن متميزة عن غيرها اإلا في لسادس: ا 

 

حمزة  -عاصم بن آ بي النجود   -آ بو عمرو بن العلء  -عبد الله بن عامر   -نافع بن عبد الرحمن  -  عبد الله بن كثير المكي القرشي

نما آ لحق  -بن حبيب   .بالس بعة في آ يام المأ مون يعقوب الحضرميالكسائي علي بن حمزة ال سدي واإ

 
 

 

 نما كانوا س بعة لوجهين:؟؟  لماذا عدد القراء س بعة  قال مكي: واإ

 لى ال مصار كتب س بعة مصاحفآ ن عثمان رضي الله عنه  :آ حدهما  . فجعل عدد القراء على عدد المصاحف  ووجه بها اإ

   ذ  القرآ ن وهي س بعةجعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها  الثاني: آ نه على آ نه لو جعل عددهم آ كثر آ و آ قل لم يمتنع ذلك اإ

 .عدد الرواة الموثوق بهم آ كثر من آ ن يحص 

 السبب في اش تهار هؤلاء الس بعة دون غيرهم: 

عثمان رضي الله عنه المصاحف ووجهها اإلى ال مصار وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيري العدد فأ راد الناس آ ن  لما كتب 

مام مشهور  طال    قدكمال العلم و حسن الدين وال مانة في النقل و  بالفقه)يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحف فنظروا اإلى اإ

ليه عثمان مصحفاا ل فأ فردوا ( جمع آ هل مصر على عدالته وآ  اش تهر آ مره و عمره ماماا  كل مصر وجه اإ  .هممصر   صفة قراءته على مصحف اإ
 

 - :فكان
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.قرآ ناا واس تفاض نقله بذلكصلى الله عليه وسلم ما تواتر نقله عن رسول الله 

.قوة وجه العربية

.موافقته للمصحف

(.والقطعكالقراءات الس بع ل ن المعتبر في ذلك اليقين)تلقته ال مة بالقبول 

1 

2 

3 

4 

 

 آ بو بكر بن مجاهد س نة ثلثمائة وتابعه الناس وآ لحق المحققون منهم البغوي بهؤلاء الس بعة قراءة   :آ ول من اقتصر على هؤلاء الس بعة

 . ل نها لا تخالف رسم الس بع  جعفر المدنيآ بو     و خلف   و  يعقوب الحضرميثلثة وهم 

 

 :ال حرف الس بعة والقراءات الس بعة 

 ل ن: انصرافه اإلى قراءة س بعة "آ نزل القرآ ن على س بعة آ حرف" : صلى الله عليه وسلملا يتوهم آ ن قوله  آ ولاا:

 ! !من بعد عصر الصحابة بس نين كثيرة ولدواالقراء  .1

 .عن فائدة اإلى آ ن يحدثوا يؤدي اإلى آ ن يكون الخبر متعرياا  .2

لا بما علموا آ ن الس بعة من القراي .3  . ء يختارونهؤدي اإلى آ نه لا يجوز ل حد من الصحابة آ ن يقرءوا اإ

 

  جهة العربية واس تقام مع  صح س ندهكل ما   ": قال الش يخ موفق الدين الكواشين ال حرف الس بع، القراءات الصحيحة الثابتة م   ثانياا:

فهو من الس بع المنصوص عليها ولو رواه س بعون آ لفا مجتمعين آ و متفرقين فعلى هذا ال صل يبني من   خط المصحف الاإمام وافق لفظه  

يقول القراءات عن س بعة كان آ و س بعة آ لاف ومتى فقد واحد من هذه الثلثة المذكورة في القراءة فاحكم بأ نها شاذة ولا يقرآ  بشيء من  

نما يذكر ما يذكر من الشواذ ليكون دليل على حسب المدلول عليه آ و مرجحاا   ".الشواذ واإ

 

 :شروط القراءة الصحيحة  
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 : على قبول القراءة يعني اجتماع العامةمعنى 

 هو ما اتفق عليه آ هل المدينة وآ هل الكوفة. 

 ربما جعلوا ما اجتمع عليه آ هل الحرمين . 

 ويتلوها آ بي عمرو والكسائي لغة وآ فصحها في آ ولى القراءات وآ صحها س نداا تهما ربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه نافع وعاصم فقراء . 
 

 :ن اختل آ حد هذه ال ركان الثلثة آ طلق على تلك القراءة آ نها شاذة وضعيفة القراءة الشاذة  . اإ

 :عن الاإخلل فيها ويقولالمقروء به  شروطش يخ الشافعية يذكر   حكم القراءة بالقراءة الشاذة: 

 ".لا منع كراهة في الصلة وخارج الصلة وممنوع منه ممن عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك منع تحريمفممنوع من القراءة به ..."

  :تأ ديب وتعزير من يقرآ  بالشاذ من القراءات 

ذا قرآ ها قارئ فاإن كان  لا يجوز آ ن يقرآ  بالقراءة الشاذة في صلة ولا غيرها  ": قال ش يخ المالكية رحمه الله عالما بالعربية كان آ و جاهل واإ

ن آ صر على ذلك آ دب على اإصراره وحبس اإلى آ ن يرتدع عن ذلك   ن كان عالما آ دب بشرطه واإ جاهل بالتحريم عرف به وآ مر بتركها واإ

 ".وه فليس هذا من الشواذ وهو آ شد تحريما والتأ ديب عليه آ بلغ والمنع منه آ وجبوآ ما تبديل آ تينا بأ عطينا وسولت بزينت ونح

 

 

  :آ ن حاصل اختلف القراء يرجع اإلى س بعة آ وجهالسابع: 

 

عراب الكلمة آ و في حركات بقائهاال ول: الاختلف في   .1 خل{ و  }الب  الكتاب ولا يغير معناها نحو  بما لا يزيلها عن صورتها في  اإ

هاته  { مهاته   م  }وما هن آ   ، ة{ة{ و }ميسر  }ميسر    ،ل{ خ  }الب   لا الكفور{  ، لكم{  ر  لكم{ و }آ طه  ر  }وهن آ طه  ، { م} آ م  }وهل نجازي اإ

لا الكفور    { }وهل يجازى اإ
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عراب الكلمة في حركات بما يغير  الثاني: الاختلف   .2 نا د بين آ سفارنا{ و }رب  نا باع  }رب  نحو   معناها ولا يزيلها عن صورتها في الخطفي اإ

ذ تلقونه{ و }تلقونه{  د  باع    .وهو كثير يقرآ  به لما صحت روايته ووافق العربية}وادكر بعد آ مة{ و }بعد آ مة{ ، بين آ سفارنا{ و }اإ

 

عرابها بما  الثالث: الاختلف في  .3 }كيف  بها في رآ ي العين نحو  صورة الخط  يغير معناها ولا يغيرتبديل حروف الكلمة دون اإ

ذا صح س نده  زع عن قلوبهم{ و }يقص الحق{ و }يقضي الحق{زع عن قلوبهم{ و }ف  ها{ و }ف  ننشزها{ و }ننشر  وهو كثير يقرآ  به اإ

 . ووجهه لموافقته لصورة الخط في رآ ي العين

 

لا زقية واحدة{ و نحو:  بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناهاالرابع: الاختلف في الكلمة   .4 }اإن كانت اإلا صيحة واحدة{ و }اإ

ذا صحت روايته ولا يقرآ  به اليوم لمخالفته لخط المصحف ول نه ثبت عن آ حاد }كالعهن المنفوش{ و }كالصوف المنقوش{  .فهذا يقبل اإ

 

و  }الم ذلك الكتاب{ و في موضع }الم تنزيل الكتاب{ نحو  بما يزيل صورتها في الخط ويزيل معناهاالخامس: الاختلف في الكلمة   .5

 . لمخالفته الخط ويقبل منه ما لم يكن فيه تضاد لما عليه المصحففهذا لا يقرآ  به آ يضا }طلح منضود{ و }طلع منضود{ 

 

}وجاءت سكرة الحق  نحو ما روي عن آ بي بكر الصديق رضي الله عنه آ نه قرآ  عند الموت بالتقديم والتأ خيرالسادس: الاختلف   .6

ذا صحت روايته ولا يقرآ  به لمخالفت  وبهذا قرآ  ابنبالموت{   .ه المصحف ول نه غير واحدمسعود فهذا يقبل لصحة معناه اإ

 

ونظائره فهذا يقبل منه }نعجة آ نثى{ و  }وما عملته آ يديهم{ }وما عملت{نحو:  بالزيادة والنقص في الحروف والكلمالسابع: الاختلف   .7

ثباته وحذفه نحو  في براءة عند رآ س المائة و  }تجري تحتها{ ما لم يحدث حكما لم يقله آ حد ويقرآ  منه ما اتفقت عليه المصاحف في اإ

 .ونحو ذلك}فاإن الله الغني{ في الحديد و }فاإن الله هو الغني الحميد{ و }من تحتها{ 
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  :ن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها"  القرآ نقال آ بو عبيد في فضائل  الثامن  في:  وذلك  "اإ

 

 صلة العصر  "حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى"قراءة عائشة وحفصة  .1

 . فيهن فاإن فاءوا{ }للذين يؤلون من نسائهم تربص آ ربعة آ شهر ومثل قراءة آ بي  فاقطعوا آ يمانهماقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة   .2

ن كان له آ خ آ و آ خت من آ م فلكل. . .{ .3  .كقراءة سعد بن آ بي وقاص: }واإ

 .قرآ  ابن عباس }لا جناح عليكم آ ن تبتغوا فضل من ربكم في مواسم الحج{ .4

كراههن له غفور رحيم .5  .".قراءة جابر: "فاإن الله من بعد اإ

 

  القراءة الشاذة فائدة 

  عن كبار الصحابة ووقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير  مفسرة للقرآ نهذه الحروف وما شأكلها قد صارت. 

  على آ نها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله معرفة صحة التأ ويلآ دنى ما يس تنبط من هذه الحروف . 

  

 فائدة 

  راجعة اإلى آ بي وقراءة ابن عامر اإلى عثمان وقراءة عاصم وحمزة والكسائي اإلى  قيل قراءة ابن كثير ونافع وآ بي عمرو

 . عثمان وعلي وابن مسعود

   ذا شك القارئ في حرف هل هو ممدود آ و مقصور فليقرآ ن شك في حرف هل هو   بالقصر   قال ابن مجاهد اإ واإ

 . ل ن ال ول غير لحن في بعض المواضعبالفتح مفتوح آ و مكسور فليقرآ   


